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على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، في الجنوب الشرقي لتونس، تقع جزيرة المساجد والأحلام جربة،
ية، وحافظ أهلها على سمة التي حافظ معمارها على نمطه البسيط الفريد رغم تطور الحياة الحضار
يــدة وقبلــة الحجيــج اليهــود، التعــايش والتنــوّع في الــدين والعــرق لتكــون بذلــك واجهــة ســياحية فر
فبمناخها المعتدل الرائع وأجوائها الجميلة وشواطئها الرملية الناعمة وتضاريسها المنبسطة ونخلها
يتونها الممتدّ على كامل أرجائها، استطاعت “جزيرة الصيّادين جربة” سحر سكانها الباسق وشجر ز

الأصلين وزائريها الأجانب على حدّ السواء.

يرة جربة  جز
يــدة، يــة فر إلى جــانب شواطئهــا الذهبيــة وتربتهــا الرمليــة، تميزّت جــزيرة جربــة أيضــا بهندســة معمار
زاوجت بين الأصالة والحداثة، لتعكس بذلك فلسفة حياة تكوّنت على مرّ العصور، فما يميزّ الجزيرة
ية التقليدية التي تقوم على ما يطلق عليه اسم “الحوش” وهو عبارة عن منزل هو التركيبة المعمار
منطوي على ذاته يتّحه نحو الدّاخل، تمّ طلاء أرضه بالكلس، به عدة “بيوت” لا يمكن أن يتجاوز
عرضهـا متريـن ونصـف (غرفـة) وبهـا فتحـات تهويـة يجمعهـا فنـاء واحـد، ذي نـوافذ منخفضـة تحمـى

الغُرف من الحرارة والضوء، ويحيط به أشجار النخيل والزيتون.
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من هذه المساجد نجد “مسجد الوطا”، الذي يقع في المنطقة الريفية داخل
غابة من الزيتون بين منطقة “سدويكش” والطريق الرومانية القديمة على

بعد  كيلومترات عن مدخل الجزيرة

وبقــدر مــا تعــرف الجــزيرة، الــتي يبلــغ إجمــالي مساحتهــا  كيلــومترا مربعــا ويقــدر طــول شريطهــا
الساحلي بـ  كيلومترا، بمنازلها التقليدية الضاربة في التاريخ، تعرف كذلك بمساجدها العامرة،
لاحتوائهــا علــى قرابــة  مســجدا، يطغــى عليهــا اللــون الأبيــض، معظمهــا يتميز ببساطــة معمارهــا
ينتها ونقشها، حيث تغيب عنها الزخارف المعتادة، منها عشرين مسجدا وصغر مساحتها وتواضع ز
تحت الأرض، تم تشييدها من خلال الحفر والنقش في أوائل القرن الثاني عشر ميلاديا، موزعة على
يــة الــتي ســكنت البلاد منــذ القــدم مختلــف منــاطق الجــزيرة، وهــي مثــال عــن تمــا الحضــارة البربر

بالحضارة الإسلامية التي طوّرت الجزيرة، بهندستها الفريدة من نوعها.

ومن هذه المساجد نجد “مسجد الوطا”، الذي يقع في المنطقة الريفية داخل غابة من الزيتون بين
يــق الرومانيــة القديمــة علــى بعــد  كيلــومترات عــن مــدخل الجــزيرة، منطقــة “ســدويكش” والطر
ويتكون من فضاء خارجي وآخر داخلي على عمق ثلاثة أمتار تحت الأرض وبه مد”، وفي الفضاء
الخارجي للمسجد توجد قبتان ويرتكز المعلم في الداخل على أعمدة وأقواس وله محرابان؛ الأول كان



يستعمله الإمام والثاني كان يستخدم في تدريس القرآن الكريم في ذلك الوقت، وهناك أيضا جامع
فضلون، ويقع بأطراف منطقة خزرون بالشمال الشرقيّ للجزيرة، ويقال إن تاريخه يعود للقرن الراّبع
عــشر ميلادي، ويتكــوّن مــن وحــدات عــدة، منهــا بيــت الصّلاة، الرحّبــة، الكتّــاب والملحقــات الدّاخليّــة،

الميضأة، المخبزة، وطاحونة الحبوب.

وإلى جانب دورها الديني، استخدمت هذا المساجد التي وجدت إلى جانبها معاصر وبيوت ومخازن
تحت الأرض، كحصون دفاعية للاحتماء من خطر القراصنة والحملات العسكرية، لمعاضدة الأبراج،
حيــث يتــم مــن خلالهــا إبلاغ الأهــالي بــالخطر القــادم إلى الجــزيرة ليأخــذوا حذرهــم فتــضيء منــارات
الحصــون والجوامــع لبعضهــا متبادلــة إشعــارات الإنــذار والتحــذير مــن الخطــر القــادم، حســب عديــد

المؤرخين.

تعايش وتنوّع في الدين والعرق
منذ القدم، عرفت جزيرة جربة باستقبالها واحتضانها للأقليات الدينية والعرقية، فكانت لهم ملاذا
أمنا، فإلى جانب السكاّن المسلمين الذي يعتنقون المذهب المالكي والإباضي، نسبة إلى أحد مؤسسيه
عبد الله بن أباض الموري التميمي، يوجد في جربة حوالي  يهودي من السكاّن الأصليين لها،

عاشوا في الجزيرة منذ الاف السنين.



يتكون الكنيس من بنايتين كبيرتين الأولى خاصة بالعبادات ويغلب عليه اللون
الأبيض والازرق، ويوجد بداخله بيت للصلاة

وفي مايو من كل سنة، يقصد الاف اليهود من أنحاء العالم، “معبد الغريبة”، في جربة لأداء طقوس
يارة الغريبة”، أو ما يعرف بـ “حج اليهود”، على مدى يومين. ويعدّ “معبد الغريبة”، الذي توجد “ز
فيه، بحسب الأسطورة، واحدة من أقدم نسخ التوراة في تونس، الكنيس اليهودي الأكبر والأقدم في
أفريقيا حيث يعود تاريخه إلى قرابة  سنة، وتزعم بعض الروايات التاريخية أن امرأة يهودية
قدمت إلى جربة واستقر بها الحال في مكان كنيس الغريبة الآن وعرفت هذه المرأة بالكرامات فأقيم

لها هذا المقام عند الممات، كما سمي الكنيس “الغريبة ” نسبة إليها.

ويتكــون الكنيــس مــن بنــايتين كــبيرتين الأولى خاصــة بالعبــادات ويغلــب عليــه اللــون الأبيــض والازرق،
ويوجد بداخله بيت للصلاة وهو المكان الذي تؤدى فيه أهم طقوس حج الغريبة، أما البناية الثانية
يـارة يـع الأكلات التونسـية في أيـام ز فتسـتعمل لإقامـة الاحتفـالات بالأهـازيج والموسـيقى التونسـية وتوز

اليهود.

وتتمثــل هــذه الطقــوس والاحتفــالات في إقامــة صــلوات وإشعــال شمــوع داخــل الكنيــس والحصــول
على “بركة” حاخاماته وذبح قرابين (خرفان) والغناء وتناول نبيذ “البوخة” المستخ من ثمار التين،

الذي يشتهر بصناعته يهود تونس دون سواهم.



عادات وتقاليد مشتركة رغم الاختلاف
رغــم تعــدّد الــديانات والأعــراق في جربــة الــتي يعــود تاريخهــا إلى عصــور مــا قبــل التــاريخ، فــإن المجتمــع
الجــربي يتميزّ بعــادات وتقاليــد مشتركــة طغــى عليها الطــابع العــربي الإسلامــي، ففــي الأكــل مثلا، تمثــل
الشرمولة والسمك المقلي الأكلة الرئيسية يوم عيد الفطر لسكاّن جربة، والشرمولة هي عبارة عن
مرق البصل والطماطم والفلفل الأحمر والزيت والملح. أما السمك فيقلى بالكركم والكمون والملح
ينة، وفي قبل العيد بيوم واحد. وتؤكل شرمولة جربة بخبز أصفر اللون يسمى كسرة يصنع من الفار
سـائر الأيـّام يكـون الكسـكسي المصـنوع مـن القمـح الصّـلب الّـذي يتـمّ طهيـه بالبخـار في وعـاء ذي قعـر
يتـون والبصـل والملـح والهريسـة وبعـض يـت الزّ مثقّـب موضـوع فـوق قـدر يحـوي مـرق متكـوّن مـن ز

التّوابل والخضر، طعامهم الرئيسي.

يحمل العرس الكثير من التفاصيل المشتركة بين أهل جربة على مدار  أيام

حتى طقوس الأعراس، حافظت على مراحل أساسية رغم بعض الاختلافات بين اليهود والمسلمين،
وتبدأ المراسم ب “الحجبة” للعروس في منزل أهلها، التي تصل مدّتها ب يوما منذ تحديد موعد
الزفاف، وبعدها يقوم النسوة بتنظيف “المنزل” وإعداد دقيق “الزمّّيطه“ بمنزلي العروس والعريس
يتون الموجودة بمنزل يارة لشجرة من أشجار الزّ على حدّ السّواء، ثم طقس “البربوره“الذي يتمثّل بز
العريــس أو العــروس، فتخضيــب بعــض أطــراف الجســد بالحنّــاء خــاصّ بالنّســاء  ويقتصر اســتعمال
خضاب الحناء عند الذكور على إصبع من الأصابع وأحيانا جزء من الكف. وتتسلّم العروس في عموم
مناطق الجزيرة من العريس في مناسبتين بعض الهدايا يتمّ إرسالها ضمن موكب أوّل يطلق عليه

“الحنّة الصّغيره” وموكب ثان يطلق عليه “الحنّة الكبيره.“

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/5/21/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9


وفي اليوم الثالث، تجرى الوليمة لدى العريس ويقدّم الطّعام للمدعوّين، وفي الليل يقام “الحفل”
ية بلباس عناصرها المتميزّ. ويوم بمناسبة الزوّاج وتحييه وتنشّطه غالبا مجموعة “الطبّالة” الفلوكلور
انتقال العروس من منزل أهلها إلى منزل عريسها، تنتقل في” الجحفه” في هودج محمول فوق ظهر
جمل مصحوبة بحشد من الأقارب والضّيوف، ويتصدّر الموكب وحولها الرجّال والأطفال ثمّ الهودج

وخلفه النّسوة والفتيات.
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